برغم أن «وائل» كاد يفرغ 
من اسن کار دروسه و الانتهاه 
من عمل واجباته المدرسية » 
إلا أنه كان فلا ججدًا لتأعر 
والذه عن موعد عودته إلى 
البيت » فالساعة تقترب من 
العاشرة مساء .. ولم يعد 
أبوه ,. ول بتصل بالتليفون 7 
يا اغناد كلما تأخر فى عمله , 

لم يكن «وائل» وحده الذى يشعر بهذا القلق وإنما أمه أبضنًا » 
وان كانت غاول أن تخنی مشاعرها حتی لا يؤثر هذا عل 
مذاكرة موائل) . فقد كانت الام حريصة جا عل تهيئة جو 
من الهدوء والاستفرار حتى بتمکن «وائل؛ وشفيقته «ربهاما من 
المذاكرة 
«ووائل؛ شق طريقه فى الدراسة العانوية ولابد أن ينهياً من الآن 
للثائوية العامة , 


ْ 


ازة لصف العام قد اقتربت ؛ والامتحانات فد بدأت 


EET 


لاحظ «وائله قلق أمه .. فنهض من أمام مكيه واتجه إنيها 
واا : 

۰ ام يفصل أبى بالتليفون حتى الآن ؟ 

فأجابت الأم بهدوء لم يخف القلق پداحلها 

- لم يتعبل بعد » لابد أنه اتشفل جدا قى عمله 

حاول أن تستكمل واجياتك حتى تتناول عشاءك وتنام » مثلما 
فعلت أحتك «ريهام» . 

تأجابها دوائل : 

٠‏ لقد انتهيث من مراجعة كل دروسی ء لکنی قلق جد على 
ابی . 

فأجابته أمه : 

بت رد بصراحة أنا أكثر قلا منك » فهذه ول مرة 
يتأخر فى عمله إلى هذا الوقت دون أی اتصال . 

فتال «وائل» : 

٠‏ قد وعدنى أنى أن يحضر إلى الدرسة ليأحقتى أنا «وریهامه 
أختى وأعضاء الفريق . من اجتماع الكشافة اليوم 

أحذت الأم تهدئ من قلق «وائل» .. وقالت له : 


0 


0 


» لا تخف .. لايد أنه اجتماع مفاجی؛ , 
ققال «وئل» : 
» أنا أخشى أن یکون قد وقع حادث للسبارة 


كادت «الأطباق» تسقط من يدى الأم وهی تجهز العشاء 
لابنها النی طلب متها أن تؤجل العشاء حتى بحضر أبوه .. 
لكن الم رقضت بشدة » فالنوم المبكر ضروری جددًا حتی 
يتمكن من استيعاب دروس اليوم التالى .. فى نشاط . 

ما أن قرع موائل» من تناول العشاء . حتى رن جرس التليفون 
مدويًا فى الیت .. فهرولت الأم لتسبق «وائل) إلى التليفون .. 
ورفعت السماعة وردت ء وأشرق وجهها باليشر لدى سماعها 
المتحدث فسأها «وائل» . 


٠‏ هل هو = أبى ؟ ا 

هزت الأم رأسها بالإيجاب .. وواصلت حديثها مع الأب + 
وسرعان ما عاد العبوس إلى وجهها وصدرت عنها عبارات تعر 
عن الخوف والحرن والقلی .. ثم آنهت الكالة بقوفا : 

» أرجوك .. لا تأخر وعد بسرعة إلى ابیت وحن سوف 


| تصرف . 
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(استبد القلق «بوائل؛ .. فسأها عما حدث لأيه .- قأجابت 
لام بحزن عميق :) 

٠‏ لقد سرق اللصوص سيارة أبيك 

فصاح «وائل» مند 

» السيارة الجديدة ؟! 
قعل أبى ؟! و .. و 

ولكى توقف الأم سيل الأسئلة النهمر .. أجاته : 

» كانت السيارة فى مكان انتظار السيارات الواز 
أمام مکتب أبيك . وعندما غادر مکتبه بعد ظهر اليوم لیلحق 
يوعدك » لم يجد السيارة قی مکانها 

سأها «وائل» 


» وهل بحث عن السيارة جیذا ؟ 
أجابته أمه : 

« نعم .. لقد ظل يبحث لمدة ساعة 
عاد بوائل» يأها : 

+ هل أبلغ الشرطة ؟! 

فأجابته الأم : 


۰ نعم » وكان يتحدث إلينا من قسم الشرطة .. حيث طلبوا 
منه کل البياتات . وسوف یمود بعد ساعة . 


رفشت الأم فکرة أن بسظر دوائل» أباه » فاتجه إلى غرفته - 

وغاص فى دف» فراشه وأغطيته » فقد كانت الليلة ياردة » لكت 
م يسخطع الوم بسهولة برغم أله ممع صوت آیه ححدث مع 
آمه خارج غرفته . , كان «وائل» حزينا لأن السيارة جديدة ٤‏ ۸ 
تقطع أكثر من مسافة ۵۰۰ كيلومتر فقط . كان يحب لوتها 
الأعضر .. وكان يحلم بقيادتها حين يضل إلى السن القاتونية > 
وكان براقب أباه حون يقودها ليتعلم منه !! ۰ لک تساعل فى 
دهشة .. كيف سرق اللصوص السيارة ؟! وكيف يمكن للشرطة 
| ی مكان یعید ؟! » لکن 
السؤال الذى حرمه الوم .. كان .. هل يستسلم هو وأبوه .. 
مد 


م يهداً بال دوائل؛ إلا حين ذهب إلى الدرسة فى الم تال : 
وعقد اجتماعًا طارثًا ...عاجلاً لزملائه أعضاء «الفرقة 0۱۶ 
لیدیوا هم بأنفسهم عملية البحث .. عن العصابة التى سرقت 
سيارتهم الخضراء الجديدة. 


صباح اليوم ال .. اتجه 
«وائل» إلى مدرسته القريية من 
یه .. فى حماس وإصرار . 


واصرار 


ققد قرر أن يعقد اجتماتًا 
طارثًا لأعضاء «الفرقة ٤‏ 1۱ 
كانت القرقة تتكون من أحمد 
جلال أكير الأعضاء سنا 
الضالب فى الستة الأول 
الثاتوية .. وزميل «وائل» فى فصله » ومن عمرو جلال شقبقه .. 
قى الصف الثانى الإعدادى » ومن «ريهام» سعيد «وائل» 
الصتری والطالبة فى الصف الثالث الإعدادى » «وداليا؛ شقيقة 
عمرو , وأحمد + وزميلة «ريهام؛ فى الفصل ١‏ ثم أنضم إليهم 
أخيرًا حالد مصطفى زميل وائل » وأحمد .. والذى بقطی ريا 
من ینیم فى الشارع رقم ١4‏ بحی العادی : 

حي وصل «وائل» إلى الدرسة ومعه شقيقته «زبهام» ٠‏ والتى 
حزنت جدًا لمعرفتها بسرقة سيارة أیها . قام «وائل» على الفور 


بمقابلة كل أعضاء «الفرقة 4 »١‏ الذين اندهشوا ذا الاجتماع 
اللفاجىء فى فاء الدرسة وقد اعادوا عقد اجتماعاتهم داخحل 
غرفة الكشافة بالدرسة » وغل الفور أخيرهم رال ريرق 
السيارة النصر الخضراء الجديدة » ولقد دهش الأعضاء جد 
١‏ فالسيارة لم يمض على شرائها أكثر من شهر ء وقال دوائل» : 

۰ رغم أن هذه هی هى المرة الأولى التى تواجهنا مشكلة جادة + 
ورغم أن الجشماعات القرقة خاصة بالاعضاء فقط .. إلا أثى 
أرجو منکم أن يشترك کل تلامية الدرسة فى البحث .. معنا . 
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ّا » إلى أن نعقد اجتماعنا القادم فى غرفة الكشافة 
فى الفُسحة الكبيرة .. أرجو أن يكنب کل عضو رقم السيارة 
عل سورة القصل .. حتى يحفظه كل تلميذ فى الدرسة .. 
وبشارکنا لبست . 


الأستاق 


1 وحين دحل الطلاب فصوهم .. كان رقم سيار 
«سعيده والد «وائل» مكتوبًا قوق كل سبورة الأمر اذى آثار 
دهشة كل المدرسين والمدرسنات كان اليوم الدراسى صعيا على 
۱۰ 


«وائل» ققد حاول جاهدًا أن يتغلب عل التفكير خارح حدود 
الدوس - لأنه تعلم من أبويه ألا يتشغل 


. عن الدرامة بأى شىء 
آخر - مهما كان هذا الشىء - 


وأعير) ينأت «الفسحة الكييرةة » وبدأ معها اجتماع (ال 


۶ داخل غرفة الكشافة 


. أجاب «وائل» على سوال أحمد عن توقيت حندوث السرقة 
بأنها قد تمت بعد الساعة الثالشة بعد الظهر جيث كان أبوه 
عشغولاً فى مكتيه .. فقاطعه «عمروه قاللاً : 
٠‏ إقن لايد أن الارق قد هرب بها إلى وسط الدينة , 
قاعترض «خالده قائلاً : 
» لايمكن لسارق السيارة أن يتجه بها إلى وط العاصمة 
حيث يتواجد رجال الشرطة فى کل مكان . 
ققال فوائل» : 
» إذن.علينا أن تدقق النظر فى كل السيارات التى تمر حولنا 
حتى تعثر علیها : فالسارق قد لا يتعد عن منطقة العادی , 
وعلى القور أبدت وريهام؛ ملاحظة'هامة > وقا 


لا يمكن لسارق سيارة أن يتركها کا هی » لايد أن يغير 
أرقام اللوحات المعدنية : 

فأضاف أحمد : 
+ ولا مائع من أن يغير لونها بسرعة » حتی يصعي التعرف 
عليها . 

وقبل أن يستبد بهم اليأس سارعت «دالياه قائلة : 

» علينا أن ندقق النظر فى كل سيارة عابرة » فربما نعثر عليها 
- حاضة ون نعرف شكلها جِهدا". 

وهنا سال خالد صديقه «وائل : 

» ماذا عن عداد المساقات 1۴ 

فأجاب «وائل) : 
السيارة لم تقطع أكثر من خمسمانة كيلومتر قعلق آمد 
تقلا : 


متاك :إن هرا 


عداد السافات فى اعتبار: 
والد وائل .. عليه ات 


أحدنا عل آی سيارة نصر شبيهة بسیا 
يقرأ عداد السافات » فریما آفادنا هتا . 
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على الفور أخرج ج «وائئل» من حقبيته بعض الأوراق وأخمد 
برسم ختريطة للمنطقة » » کا علمها له استاده ماجد ؛ وحدد لكل 
عضو من أعضاء الفرقة .. منطقة معينة فى ضاحية العادی 
افادئة .. التى كثرت فیها سرقة السيارات فى الفترة الأخيرة . 
أضافت «دالیا مندهشة : 

٠‏ كيف يسرق اللص السيارة 
قريب من مسکن صاحبها ؟!! 
فأجابتها «ریهام» على الفور : 
۰ وكيف له أن يعرف عنوان صاحب السيارة ؟! إن ۶ 
+ بل یأعذها 


ویظل يقودها فى مکان 


لا يترك أبدًا بطاقه » أو رحصة القيادة فى || 
معه دائمًا ‏ 


قبل أن يتصرف أعضاء ال .. طلب وائل من خالد 


م0 حيث أنه يملك دراجة 
سريعة تفیده فى التحرك بسهولة . 
وانصرف الجميع إلى بوتهم + ولكن كانت أعينهم تلف 


وتعوز .. كأنها تريد أن تخرج من أماكنها وراء كل سي تمر 


بسرعة بجوارهم .. كأن کل السیارات دخات السباق 


وحن انضم «وائل» ۰ و «وريهامة إلى عائنة الطعام فى 

هما .. بعد أن أعياهما البحث : أخبرها والدهماء أله قد ذهب 

إلى قسم الشرطة ظهر الوم وأخيره الضابط السعول » أن هتاك 

رل سریع اولةالوصول يل عصاية سرقة ارات + 2 

»0 قد أبلغ کل أقسام الشرطة بمواصفات السيارة اقسروقة » وابلع 

كل نقاط المرور بأوصافها » وبأرقام اللوحات المعدتية » وال 

وجسم السيارة (الشاسيهم) ۰ وعلقت الأم يقوها : إنها تشعر أت 

السيارة ستعود قريئاء وحين سألتها اربهام» عن سر هنا الشعور > 
آجایت الأم + 


وائقة فى قدرة الله ثقة عظيمة 
وتسم وائله فلا : 
» اعقلها » وتو کل !! 


أثناء عودة خالد يدراجته إلى بيته ... اتجه بالدراجة إلى الطقة 


ألنائية فى أطراف العادی » وظل يحدق فى کل السيارات 


ویکب أرقام أ سا 


انصر» . وفجاة دون أن يدرى سمع 


مدوية كاد قلبه يققز عن يون ضلوعه 
فقد توقف الائق مكانه وهبط عن سيارته 
خالد .. الذى تسمر فى مکانه .. واندقع الرجل ينهره بشدة : 


واتجه ناحية 


» كيف تجرو أن تسیر يدراجتك فى وسط الشارع ! 

ألا تعرق أن الدراجات لا تسیر إلا على يمين الطريق 
أمثالكم من المستهترين :. سبب كل الحوادث . 

يقفز فى صدره من الخوف . 

1 إذا بالرجل يعود إلى سيارته » 

وينطلق بها مسرعًا > وحين افاق خالد من الذهول .. صرخ 

حرحة غيظ وندم .. ققد كانت السيارة التى اتطلقت .. سيارة 

جديدة !!! 


تصر .. عتضراء 


اليوم التالى كان موعد 
الاجتماع الطارىء «للقرقة 
6 داخل غرفة الكشافة ٠‏ 
لم يكن هناك أى تقدم 
ملحوظ » لكن كانت هناك 
فكرة براقة أراد أحمد جلال 
أن يعرضها على الفريق . قال 
أحمد والكل ينصت یاهتمام : 
» ذات مرة .. كنا فى رحلة مع اندرسة ۽ وقد ا 
الرحلات بنا فى منطقة هادئة اسمها «البساته. 


قرية من جال 


القعلم ؛ لفت نظرى وجودامیتی مهجتون له سور خشبى وحاط 
بالأسلاك الشائكة » وبداعله سيارات قديمة » وهياكل سيارات 
كالتى نراها فى الأفلام الأجنبية ياسم «مقاير السيارات» 

سألنه «ريهام؛ سعيد 

٠‏ ماذا تقصد ؟! 

فاجاب أحمد : 
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٠‏ أنطلق أتويس الرحلات إلى منطقة هادئة ها اسان 
قرية من جيال المقظم وكان هناك منی مهجور به سور عدب 


٠‏ ربناأيكون هذا الى الريب .. انا تخقی فيه يارات 
المسروقة . 

قبادره «عمروه قالاً : 

5 وهل تعنقد أن الشرطة لا تعرف مثل هذه الأماكن جيدا ؟ 

أجاب جد : 

+ ما الانع أن نجرب نحن ؟ إننا أعضاء فى الكشافة ويجب 
کر طة .. فاذا وجدنا میا ما يستحق ‏ علينا أن 
تبلغ به... الشرطة , 

آ ساننه «دالياه : 
هل تمرف كيف نذهب إلى هنا الکان الهجور ؟ 
جات آجد : 


۳ شطع أن لذهب .. یدراجانا بأو بالأنوبيسر 


الأغضاء على التهاب بالأتو 


ررحت 


والسبت » ولا مانع انع من إخبار الأهل أن أعضاء قريق الكثاقة 
ر ررك اش آن مد هم انکات بالتغصيل ۰ 


1۸ 


حين 3 چ 
مرك ل على موافقة الأغل » لكن لا ماتع م ن الذعاب فى 
اليوم التالى .. فهو يوم الجمعة -. .. وإجازة اللدرسة وا الجمعة 


حي ۷ ga‏ لحن لماو اعرف ید۳ 
فى الوقت المناسباء وقد حاول الأولاد إقناع البنات بعدم 
جدوى اللعاب معهم > لکن «ربهام» رفضت هذا المنطق:.. 
فهم أعضاء فريق واحد ,. ولا فارق بین ولد وبنت » وإلا ما کان 
الآياء قد وافقوا على انضمامهن للكشافة والرشدات . 
واتصرفوا جميعًا على وعد بلقاء صیاح اليوم التالى !! 


2 
ر عد 


1۹ 


فى هلوء إجازة يوم 
الا شن وشن 
طريقه فى سهولة ويسر » 
كانت الث 
والجو دافا والغامرة تبیء 
بالإثارة . كانت تلال 
المقطم .. تطل على القاهرة ‏ 
تحمل إليها عبيرا غامضًا من ١‏ 
الاضی السحيق والتاريخ القديم » إن أجمل ما قى القاهرة .. | 
سحرها القديم .. آثارها » ومساحدها » وبيوتها القديمة » تذكر 
«وائل» ما قاله أبوه على لسات أحد السياخ » حون ذهب إلى حى 
میدنا الحسين :. لقد أَقسم الرجل أنهالم ير فى حياته أجمل من 
حى الأزهر .. وخان الخليل والفيشاوى والقا 3 
التى لا تعرف انوم ليلاً ولا الکسل نهار - !! 

وصل الأتوبيس إلى حى البساتين .. وهبط أعضاء «الفرقة 
4 وساروا فی قلق .. ف داخلهم سؤال - هل سينجحوت 


۲۰ 


القديمة 


فى مهمتهم ؟! كانت شوارع الضاحية ضيقة وملتوية لكنهم 
ظلوا يجوبون المكان بلا دراية » فقد كانوا یخشون سوّال الناس . 
فماقا يقولوت لحم ؟! 

أبن المكات الذی يخقون فيه السيارات المسروقة ۱۱۴ 

وحين استبد اليأس بأعضاء القرقة ١4‏ .. طلبت #ريهام» 
العودة .. لكن قجأة صاح أحمد جلال » لقد وصلنا !! وعلى 
الفور أحى الأولاد بالخوف والقلق » فالمكان مخيف حمًا يدو 
للوهلة الأولى أنه مهجور » لكنه ليس مهجور؟ تما » فعندما 
دار الأولاد حوله اكتشفوا وجود بقايا بيت قديم : لکن فيه 
ملاح وآثار حياة » فهناك غسيل منشور » ويرميل به ماء 
وصهریج ۽ یقلف كل هذا صمت رهيب ميف » لکن لا جدال 
فهناك فعلا بقايا سيارات قديمة متهالكة » کا يوجد فى مكان 
بعيد عتبر كبير مغلق » وأمامه بعض الأدوات والعدد الميكانيكية 
المتاثوة » ترى ماذا يداخل هذا العنبر الكبير ؟! دار الأولاد حول 


العتبر .. لكتهم لم ينجحوا فى روية أى شىء . فالمكان مغلق 
والتوافذ مقطاة بألواح عشبية ومعدنية وأسلاك شائكة . 
على الفور .. اتفقوا على الخطة .. وهی .. أن تبقی «ریبامو 


«ودالیاه و «عمروه خارج الکان .. حدث أى شیء 


43 


] يكن الکان مهجوزا ناما «عد دار الأرلاد حوله 
آکنتنوا پا يب ميم 


إطة » ثم يدخل #وائل؛ و «أمده و «خالده 
فریما يعثرون عل السيارة . 


لیتیتوا الوقف 


تسلل آفراد مجموعة الاقتحام من باب صغير جاً) . وتوقفوا 
بجوار كشك خشبی » يتفحصون الکان بحذر وحرف ‏ ۸ 
یجدوا فيه أى شیء ‏ حاول دوائل) أن يقفذ سور من الإسلاك 
0 


الكة .. لكن قجأة - أمسك به خالد بقوة » فقد سمع صوبًا 
عرییا داحل عبتى صعير متهدم ومظلم » وحين تسلل إليه أحمد 
= تسمر فى مكانه - فقد كانت هناك عينان تبرقان بأجفان 
غرية فى الظلام » يدو أنه كلب ضخم وشرس 


سحب «وائل» أحمد من الاب إيخرج بعد أن تسمر فى 


ن الخوف - وأغلقا الاب فى هدوء » بيتما أشار 


ائل» إليه » لکن فجاة 


قويًا ضحنًا ؛ 


ل ی ينطلق كالسهم ؛ و «وائل» 
أصبح محاصرا ولا يمكنه اتراجع » والكلب سيفتك به لا محالة » 
r‏ 


صاح ده فاستدار »توا »وه ما جدت تقح إليه يده ٠‏ على الكلب ء على الأقل اتشتيت اتتباهه حتى لا فرع 
عائدًا» وهو يعدو .. ينما سك خالد بقطعة اک | لم ساق مول وحده . وبصعوبة بالقة نجح الأصدقاء فى 
بها نحو الکلب ., الذى تجنبها فى مهارة ورشاقة وایقن انها سحب «وائل» خارج الباب الضيق الذى أغلقه خالد بقوة حتى 
معركة شرسة .. صاح أحمد مرة ثانية ؛ لا یخرج الکلب قى أثرهم . 


+ «رائل» ‏ اباب مفتوح » اجری يسرعة - جرى الأصدقاء ناحية محطة الأنويس لكنهم توقفوا » فقد 
سمع عمرو + وريهام » وداليا صيحة أحمد - 2k‏ کا الدم ترق من جرح فى ساق «رائل» . وحین یکت رهام 
بالخطر القادم » فاتدفع الثلاثة يقتحون الباب الصغير » ليخر ج 2 وال باد الجر کج من قرطو قطعة تدان ا 
مه تون » لكن سقط »وال عل الأرض ۰ وت به | اولي من عضة الکلب » أخد الأصدقاء يجففون الدم بمناديلهم » 
الكلب ء وأعذ يمزق بطلونه » وخالد » وأحمد ء يحاولان | حى توقف التزيف + وقرروا الذعاب إل أى صيدلية لملاج 
ضربه يش الألواح الخشية التارة » حي لا بسک من الجرح » ولأن المكان مهجور » لم يعثروا على أى صيدلية > 
ولا سيارة أجرة » قاتجهوا إلى موقف الأتويس واتنظروا فى 
لکن » قجأة » ظهر رجل ضخم » یسك بيده 
اسلسلة قوية تحيط برقية الکلب ریکس ۰ كان الرجل يبحث عن 
آقار عضب الکلب ریکس » وحن اقترب منهم ,أعذ الکلب 
جح » ویقفز » كأنه برد أن بفلت من يد صاحبه يفتك بهم 

كان یاحه مثل عواء ذئب جارح جالع ETE‏ 
وقهم الرجل كل شىء لابد أن هؤلاء الأولاد هم الذين بريدهم 


! اریکس) . ماذا جرى لك ؟! عُد يا ريكس‎ ٠ 


ويدو أن الكلب «ریکس؛ لم يال بنداء صاحبه واتشغل قى 
مع رکه ۰ لکن » زحف «وائل) بصعوية تاحية الباب وامتدت, 
آیادی » عمرو » وریهام » ودلیا > وأحمد » لحب وال 
بينما خالد مستمر فى إلقاء الحجارة والأحشاب » و کل ما تصل 
۷4 


توقف الرجا م 0 
94 وة تی لا يقلت الکلب منه » ويمزقهم 
3 رت ای ری یتنا 


۷ 
007 رز وت نديد 


عاد الأولاد > إلى حى 
المادی » واستطاع «وائل» 
تنظيف الجرح » وتضميده » 
فى إحدى الصیدلیات » کانوا 
جميعًا صامتین » فقد كانت 
التجربة جى قاسية » لکن 
«وائل» كان يشعر بالمرارة + 
لأنهم لم يخرجوا بنتيجة رغم 
کل هذا العناء ؛ هن إحساس خفى أن ذلك المكان ورا سر 
ما .. لکن لا دلبل » لقد استفاد أعضاء «الفريق ۶۱4 من التجربة > 
لذلك قرروا جميمًا » المودة إلى نفس الکان ع عند غروب 
الشمس » حتى لا يراهم أخد » وحين سأل عمرو : 

۰ متی ۱۴ 

أجابه أحمد : 

- لابد أن يمدث هذا اليوم 

1۸ 


تساءلت «ريهام؛ قى دهشة : 
- اليوم ؟! لقد حفظ الرجل وجوهنا ! 
فاجابها خالد .. 
= لكن » نحن » لن نستطيع الذهاب هناك .. إلا فى يوم 
١‏ ولا يمكن الانتظار حتى الأسبوع القادم . 
| لذا تفقوا جميعًا على اللقاء فى الخامسة .. فاليوم إجازتهم 
'سيوعية » واعتاد آباهم اد بر كوهم لنزهاتهم فى النادى » 


| وفی الكشاقة خاصة بعد عاء ماک ة الأسيوع كله . 


التقى أعضاء الفريق فى الحامسة » وقد ارتدت » ريهام » 
ر ]وی اليتطلرن «الجبتره : واستقلو الأنريس إل مكان الغامرة 
القالية » لقد استفاد أعضاء الف قة ٠١‏ من التجربة السابقة » 
قالآنيعم يعرقوت المكان جيدا واصبح لديهم خريطة مدروسة 
عن لوقع . وحين هبطوا من الأتوييس ‏ شرح لهم «وائل؛ الخطة 
جیا » وهم فى طريقهم إلى هذا الوكر فقد كان عليهم تجنب 

بقع الكلب «ریکس؛ ذلك اقترح خالد أن يتسللوا من فتحة 
موجودة قى السور الغربى للوكر . 

وحت وصلوا إل ذلك الکان المهجور الرعب » كان على 

رق أذ تون وجود » ربهام ء وداليا» لذلك » تركوا معهما .. 


1 


اسول ا 


عمزو .: للمراقبة والتحذير... وإبلاغ الشرطة > إن استدعی 
الأمر . 

تجح أحمد .. يعضلاته القوية » فى عمل قتحة في السور 
السلك + تسل متها آجد » ووائل وخالد » وفجأة » تسمروا 
فى مكائهم ‏ فقد سعوا صوت «التلقزيون ۲ قادمًا من الغرقة 
المهدمة التى خرج منها » صاحب «ريكس» قى الصباح + وعلى| 
النور »هرول الثلائة »إلى «کشك؛ متهدم وحيسوا أتقاسهم > 
واتنظروا حنى تأكدوا من هدوء المكان ء كان على البعذ منم 
”ذلك العنبر الذى هو غدف هذه المغامرة » كان لايد من ات 
له مهما حدث » ليعرقوا ما هدور بداخله ء خخاصة أن نور لت 
كان مضا : بما پوحی بوجود حركة بداخله » قرو «وائل» ا 
يجرى ليقترب من العبر وحده + لكن خالا. همس بقوة > 
الوقن أخطر من تصورهم» ولايد أن عبرا مما إلى العنبر 
تسلل وال + ومن وزائه لد : ثم مد ء حيث ار 
فى مکان قريب من تافلة العتبر > وحین نهض حالد > 
أطراف أصابعه فى حذر بالغ » نظر من النافنة .. ارتد إل 
الخلف مذعورا سأله أحمد فى"ضوت خفيض وحذر : 


أجابه خالد .. فى قرع : 

» يوجد أربعة رجال بالداخل ء وتوجد سيارات كثيرة > 
وهناك إطارات يارات ٠‏ وعدد والات ورشاشات : 

بلا وعى » نهض «وائل» واعحلس نظرة خاطفة سريعة » وقال 
لهم ها : 

- کل السيارات ماركة تصر :. 

سال .. خالد فى حقر 

٠‏ هل كلها جديدة ؟! 

تهض .. أحمد » واختلس نظرة قاحصة » ثم جلس وقال : 

= کل السيارات منزوع أرقامها » لكن هناك سيارة حضبراء 
جديدة . 


بلا وعى » قفز «وائله لینظر ۰ جذبه أحمد وهو يسأل فى ٠‏ 
وة بصوت حفیض جحوح : |< و ۰ 
» هل هی سیارتکم يعينها ؟1 ۱ 
أجابه «وائل» يمقر بالغ : 
- لاأعوف PF TRS‏ ا ۳ 
وجلا يده رشاش یعید طلاء السيارات . 


+ ماذا حدث ؟! 


۳۰ 


بلا وعى » نهض عالد ‏ واتجه إلى باب العثير مس به امد 
فى قوة وحزم . 

» ال أبن ؟! 

أجاب خالد : 

» لابد أن أنبين بنفسى » فالسیارات كلها بلا لوحات أرقام 
معدنية , 

اقترب خالد من باب العنير فى حذر .. كان الياب مقتوحًا 

بعض الشی» فوقف خالد وراءه » وهو يكاد یکتم أتقاسه حتی 

امد :نکن ريد واضتة ا یه :فطل 
جذب الاب نجوه قليلاً إيفتحه يعض الشی» وینظر : لكن لسوء 
حظه كان صرير الباب عاليًا ء ما لفت نظر احد اعضاء العصابة > 
وکان ضخم الجئة : أشعث الشعر » غير مهندم » شرس اللاع 
فاتجه إلى الباب وهو يتمتم فى غضب : 
هذا الباب .. لابد من عمل تریاس له .. إن 
دائمًا . 

اتجه الرجل .. ذو اللابس الحسخة بالشحم والزيت 
الباب . بينما كاد قلب الد ؛ أن يتوقف عن النيض > وحين 
فح الرجل ترس الاب .. ین الأمرء إذا يه وها لوجه .- 
۳۲ 


ضوته .. يفزعنى 


أمام عالد » الى كاد بهوی فوق الارض فرعا » كانت اللحظات 
مرعبة » والثوانى ثقيلة والکل جيس أنفاسه فى خوف » خاصة 
حين صاح الرجل صارحًا : 

من أنت .. وماقا تقمل هنا ۶ 

وهوت يده ۰ الحسخة بالزیت والشحم > فوق كنف 
خالد . النی استطاع بمهارة وقوة » أن بتخلص من قبقة 
هنا لوحش الآدمى + وجری بسرعة ناحية السور » السلك + 
وحاول أن يهرب من الفتحة » دون أن یلفت النظر إلى 
وجود أصدقائه داععل «الكشك» ۰ لکن الرجل أمسك بقدم 
خالد بقوة واصرار ۰ وأخذ یسحبه إلى الداخل ليعيده إلى 
العتبر 

حاول أحمد - أن ینهض لينقذ خالدا » لكن «وائل) أمسك 
به يقوة » وصرح فيه بصوت عكتوم : 

هل جحت ؟ اتتظرء لنقكر » إياك من اتسرع والتهور 
تجح الرجل فى تقبيد قراعی خالد » ودفعة بقوة تجاه العنبر » 
وهو بردد : 


من أنت ؟! ماذا تفعل هنا ؟ تكلم ؟ ألا 


ترید أن کلم ۱۴ 


التزم الد بالصمت » ودفعه الرجل الشرس إلى داحل العتبر 
وهو يقول لزملائه : 

أحضرت لكم هدية » هذا الولد > كان يتجسس عل 
«الورشثه » وعلينا » إنه حرس لا بريد أن يتكلم 


اقترب الرجل الذى يمسك بيده برشاشة لدهآت السیارات 


كان قصيرًا » لکنه ذو وجه صارم » لم يحلق ذقنه من 
على الأقل » قام بفك وثاق حالد » ونظر 
بيضغط على أسنانه بقوة وغضب ء وعو يلوح 
خالد مهددًا تكلم » وإلا وضعت هتا فى عينك ۰ ماتا كنت 
تفعل هنا ؟! 

تماسك خالد » وأجابه فى شجاعة 

أقول لك الحى » كنت أشاهد السیارات 

هزه الرجل بعنف وقال محترا ؛ وملوخا بما قى يده 
إياك والخداع » لا أحب أن يخدعنى أحد» أجبتى وإلا قتلداكا 
ماذا تفعل هنا ؟ 

آجابه خالد فی ثيات 

قلت لك .. آشاهد السیارات فقط .- 


rf 


قرب غاد من باب العبر فى حذر وهو يكنم آقاسه 


ج لا پسمعه أحد 


بادره الرجل الشرس » ذو املاس الحسخة بالزيت والشحم : 
وماذا أت بك إلى هذا المكان ۴! 

أجابه خالد : 

كنت أتنزه .. بعد أن اننهيت من مذاكرة دروسی » حرجت 
لأنمشى » وشاهدت السيارات فاقربت من الورشة للقرجة + 
وهذا كل ما فى الأمر . 

أله الرجل فى استخفاف : 
۲ تلميذ ؟! 

أجابه خالد : 

نعم .. 

آقرب منه الرجل الثالث » الى کان يعمل فى عمل ترح 
إطارات السيارات » وأرقامها . 

من معك با ولد 1۴ 

أجاب عالد .. فى قوة + 

لا آحد .. 

أعاد الرجل السؤال ن 

۳۹ 


لا تکذب .. والا قطعت رقبتك بهذا «الفك! من معك ؟! 

یلا خوف آجاب خالد : 

- قلت لك » لا أحد ؛ انا كنت آنمشی » ألا تفهم ؟1 
حاول الرجل » أن يضريه » لكن الرجل الشرس أمسك بيده + 
واترها » واتجه إلى خالد حشرا : 

اسمع » يا ولد » نحن لا ترغب فى عمل مشاكل . امع .. 
تحن لا نريد أن تراك هنا ی » إذا متك فى أى مرة 
يالقرب من هلا الکان سوف أبلغ عنك الشرطة » فاهم ؟! 

هر خالد رأسه » بالوافقة » قاقتادة الرجل + إلى خارج 
الورشة » وانجه به ناحية السور السلك ۰ وخرج من الورشة 
الرجل القصبر وبيده لبة كهربائية بسلك طویل حتی بضیء 
لكات ؛ ويتفحصه جيدا » بحثا عن این شركاء . 

قحيس الأولاد كلهم أنفاسهم » ققد كاد الرجل يصلل إلى 
«الكشك؛ الى تختبئ' فيه «وائل وأحمده > لولا أن تظاهر 
خائد . بالألم لأن قدمه قد التوت ‏ فأمسك به الرجل الشرس 
وصاح مهدا , 
الرة القادمة سأبلغ الشرطة . 


٠‏ ثم دفع خالدا + ناحية الفتخة » فى السور السلك وتظاهر 
خالد » بالجرى » وهو يعرج » الأمر القی آثار ء ضحك 
الرجلين ‏ اللذين عادا إلى «الورشةه وهما يضحكان ٠‏ ینم الرجل 
القصير يقول : 

هل رأيت منظره ؟ كان وجهه أبيض من الرعب ۰ کات 

3 سيموت » لا تس ابلاغ الشرطة .. 

سأله زميله » وها يغوصان فى الظلام بعد أن أطفعا الصیاح 
هل تظن أنه قد لاحظ أى شىء ؟ 

أجابه زميله وهو يدخل العنبر : 

لا أظن » ولا تخف + إنه تلميذ !! 

جلجلت ضحكاتهما فى المكان » وها یدخلان العنبر ویختیان 
فيه بعد أن آغلق الرجل الشرس الباب التقيل بالمزلاج 

لم يصدق الأولاد » وهم بهرولرن إل محطة الأتويس أنهم 
قد نجوا هذه المرة ع كان أحمد یتنفس بصعوية من الاتقعال .. 
وأقسم أنهم نجوا هذه اللرة بفضل رعاية الله هم , ويفضل بطولة 


خالد » الذی لولا ثباته وشجاعته وإتكاره لوجود أخد معه + | 


لکانوا جميعًا فى خبر كان . 
۳۸ 


وصل الأتويس .. وصمد إليه أعضاء «الفرقة ۱4 وجلسوا 
جميمًا قی أماكنهم غير مصدقین ما حدث » جلس «وائل؛ إلى 
جوار خالد .. اليطل » «وریهام؛ إلى جوار «دالياة .. وكذا هد 
إل جوار عمرء الكل بهمس ويتدرء ويتعجب» كانت «ریهم» 
قلقة جدًا » فالساعة تقترب من السابعة مساء » والجو بارد » 
وتخشى قلق أبيها وأمها عليها » فهى لم تعتد التأخر عن الثامنة 
مساء إن ذهيت إلى النادى يوم إجازتها ء لكن «دالباء هدأتها » 
قمازال أمامهم ماعة كاملة » أما عمرو وأحمد » فقذ تزبا 
الصمت » يتما دار هنا الخوار بين خالد » ووائل . 


«وائله : هل تأكدت أن السيارة التصر الخضراء هى 


الد : طيمًا لم أتأكد » فقد نزعوا اللوحات المعدنية . 

#رائل» : لصوص .. 

عالد : أنا أشك فى أنهم لصوص ؛ إذ كيف يقول لى الرجل » 
إنه إن رانى مرة احرى سيبلغ الشرطة . 

«وائله : ريما للعمويه .. والخداع 

خالد : ریما !1 


«وائلة : على ی حال ء إن الفيصل فى هذه المسألة قراءة 
عداد السرعة + ورقم الشاسيه والوتور . 

اندهش خالد - جدًا حين ممع هته الکلسات وسأل وال 
4 ت 

كيف ؟! 

أجابه «وائل» فى إصرار : 

لابد .من محاولة أخرى » وسوف أعود يإذن الله مرة ثائئة > 
١‏ إلى هذا الکان حتى یمکنی أن أقدم دليلاً قويًا للشرطة - 
تعجب خالد غذه الجرأة » ولزم الصمت ء مثل كل ركاب 
الأتوييس . 


اتقق أعضاء «القرقة 0۱4 
على قضاء اليوم الشانى.مسن 
الاجازة قى مذاكرة دروسهې 
تعویض ما فات ۽ فان كان 


وريهام قد لقنت تظرها إل 2 


أن أباهما قد يدأ يلجظ عليهما التأعر خارج الحزل » وعدم 
التركيز قى تحصيل دروسهما أحس «وائل؛ أنه يجب مصارحة 
الأب بكل شىء .. خاصة وان المسألة تدحل فى الجد 
والخطر ء لذلك اتفق مع «ربهام» على إبلاغه بكل شىء عند 


بن الدرسة قي اليوم التالى » حاصة واجتماعات الأب 


فى العمل قد تمر إلى وقت مار ...جا أن الأب سبق 
بلق الم ۰ أن الشرطة مازالت جادة فى جنها عن عصابة 
سرقة السيارات . 


فى الوم تال ذهب أعضاء «القرقة 5 1 إلى المدرسة .. وحم 
ار راودا ود همقل درو ند ای 
فى غرفة الكشافة »> أثناء الفسحة الكييرة . 

وفى الاجتماع » آصر خالد على رأيه .. بأن تلك «الورشة» 
ليست وكر عصابة .. وإلا كيف يول الرجل إته سيل 
الشرطة .. وأيده «عمروه فى ذلك ء لكن اقنع أحمد بوجهة 
نظر «وائل» » أن هذا الكلام للعمويه والخداع . 

وقد أبلغهم «وائل» » أنه سوف يتدرب على الق بالحبل ع 
لأنه لابد أن يدهب هناك فى أقرب فرصة . ويتسلق الشجرة 
بجوار سور ذلك العنبر ویسقط قوق السيارات 
السرعة ‏ ورقم الموتور : وجسم السيارة (الشاسیه) الذى يصعب 
تغييره ؛ لذلك » قسم العمل بينهم إلى مجموعنين » الأولى .. 
من ريهام » وداليا .. 


و 


وهدفها ملاحظة السیارات فى الشارع » وقراعة عداد ی 
سیارة نصر حضراء اللون » وكتابة ارقام اللوحات المعدنية + 
على أن يتم ذلك فقط عند خروجهم من الدرسة حتی لا تتأثر 
مذاكرتهن » أما المجموعة الانية فتكوت من أدلاء القريق وهم 
أحمد ‏ وخالد , ووائل » وعمرو وهدفها التدريب على تسلق 
r‏ 


الشجرة فى قناء المدرسة » وكذا سور المدرسة » حتى يمكنهم 
القيام بالعملية الجريفة مساء الأجازة القادمة . 

رجت ريهام » وداليا . من المدرسة » كانت ربهام تشعر 
بالجوع » فاتجهت إل محل «سوبر ماركت؛ نظیف ‏ وابناعت 
عنه كيس بطاطس ء وقطعة شيكولائه واتسمت هذه الوجبة 
EE RE‏ 0 
إلى البيت وليست لديها شهية 

موی E EE‏ 
السرعة » كانت الأرقام صغيرة غير واضحة لکنها التقطت أرقام 
العداد بصعوية .. 4٩۱۸۵۶‏ أى > » أن الرقم قد تجاوز ارقم 
سيارة والد «وائلة » لگن لابد من كتابته » فهذه هی الأوامر !1۳ 
اتجهت «ریهام» إل ميارة أخرئ » تقف على اصية احد 
الشوارع > والتقطت قراءة العداد بصعوبة .. كان ۰۱۱۲۷۸ 
تکها تا کدت أن الهمة صعبة جد فقد كان علیها أن تحدق 
حیدّا قى العدادات + فبرغم قو ایصارها » إلا أن أرقام العداداث 
صغيرة - 
كاد اليأس يستبد بهما » وقررا الذهاب إلى الشارع اللنان 
تققان فيه .. لكن » لفت أنظار «ريهام» وجود سيارة نصر 
0 


عضراء » تقف أمام إحدى الصيدليات  »‏ تلحظ «ريهام» وجود 
حقيبة على المقعد الخلفى للسيارة .. لکنها أخعذت تمدق قى 
عداد السرعة ؛ بينما كانت «دالياه » تتلفت حوفا يدا عن 
آخری » كانت الأرقام غير واضحة تمامًا » فالسيارة تقق قى 
ظل هذا الببى الشخم» والإضاءة غير كافية » فاضطر 
أن تقترب أكثراء فقد تأكدت أن هناك أربعة أرقام أى أن انسیا 
تجاوزت الألف بكثير ؛ لكن > ک ؟ ! ما الرقم بدقة ؟ ! فجا 
ومع کت یساش 
پارجل صاحب السيارة صح یصیح 

E EAT :‏ مس هد 
ازيهام؛ تفقد وعيها وتسقط على الأرض .. كا حاولت التخلص 
من قبضة الرجل دون جدوى ۰ فأخذت تقسم له » أنها ليست 


الصة 


لا .. أنت الضة » القد شاهدتك وأنا أشعرى دواء من الصيدلية 
لزوجتی » وانت تحومين حول العرية لبوقة حقييتى » قى المقعد 
الخلفی . 

لکن لم أر حفيتك ولا أى شىء 


:د أن أبحث عن ارفا 
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لم يصدق الرجل ما قالته «ریهام» ۰ ولم يلن قلبه لتوسلاتها 
ورجاواتها » وعل الفور تجمع الارة حوضما » لمعرفة ما حدث » 
ولا تأكد خم أن ال الصغيرة لصة ٠‏ اقرح أحدهم على صاحب 
السيارة تسليمها للشرطة » فالقسم قريب جلا من المكان .. 
صرحت هريهام؛ قائلة : 

صدقوتی » أنا لست لصة » أنا تلميذة إن مظهرى لا يدل 
على أنى لصة ء وهنه هی حقيية المدرسة فرد الرجل على الفور 
كل هذا تفعلينه التمویه والخداع . 

تأقمت لهم وريهامه أنها كانت تبحث عن سبارة أبيها 
المسروقة » ولم يصدق أحد ما اه بل زاد إصرارهم على تسلیمها 
إلى قسم الشرظة » نما كانت «دالیاه تراقب ما يدث غير 
مصدقة ء لدرجة آنها اربکت ول تعرف ما تفعل ‏ فاتجهت 
مهرولة إلى الجمع الذی ی القبض على «ربهام» وأخذت تصرخ. 
فیم 

إنها صديقتى «ریهام؛ أبنة الأستاذ سعید سالم امخاسب الكبير » 
إنها صدیتتی ومعى .فى الدرسة ٠.‏ 

ونا » صاح اناس ۰ إتها زميلتها فى العضابة وعلى الفور 
أمسكوا «يدالياء أيضا » وطلب منهم الرجل أن یدفعا بهما إلى 


السيارة حتی يحضر زوجته المريضة من الصيدلية » وقام النانى 
بإدخال «ریهام» و «دالياه إلى المقعد الخلفى من السيارة » وآغلقا 
الباب » ووقفوا يحرسون اليارة » كادت «دالیاه أن تیکی »> 
لکن ريهام ذكرتها أن أعضاء الفرقة 14 ء لا یکون أمام 
الشدائد . 3 

عل القور خرج الرجل وزوجته من الصيدلية واستقلا السيارة + 
وائطلقا وسط الحفد الذى بهدد ویتوعد , إلى قم الشرطة . 


آقسمت «ريهام» لصاحب السيارة »> أنها ليست 
إا وزمياتها «دالياه » تبحنان عن اللص ای سرق 


یا ... وأصر أنها كانت تسعی 
حقييته من السيارة وبرغم أن زوجته همست له » أن الحين 
لا ييدو عليهما أنهما من اللصوص » وأنهما تلميقتان .. إلا أن 
الرجل أصر على تسلیمهما إلى الشرطة 

وقفت السيارة أمام قسم الشرطة » كان فلب «ريهام » ودالياه > 
بخفق بشدة فرعا إنها المرة الأولى التى تدخل كل واحدة منهما 
قسم الشرطة » ولا يعرفان كيف سیکون الخال ؟ 
لول 


اقناد الرجل القتاتين الصغيرتين » ووقف بهما أمام الضابط 
السعول » وصاح وهو يرتعش من الانفعال إنهما لستان حاولا 
سرقة الحقيية من سيارتى .. 


صاحت دریهام» عل القور : 


لا .. وال با الضایط ء تحن تلميقتان أنا وصديقتى 
ودالياه » وكنا تبحث عن سيارتنا السروقة . 
صاح الرجل : 


الا.. بل كانت هذه .. تسى لأخذ حقییتی من السيارة . 

أذ الضابط يحدق فيهم الثلاثة .. ويتأمل «ريهام ودالياه ثم 
يفحص الرجل + أحى الضابط بهاتف يقول له إنه لا يمكن 
أن تكون الیتان .. تصتين .. فسأل الرجل عل الفور : 


وأين كانت حقیتك ؟ 


أجاب : 


فى الصبيدلية ., مع زوجتى المريضة 

فسأله الضابط بسرعة 

ولاذا تترك حقيتك فى السيارة وتعطی فرصة 
لسرتها ؟ 


أجاب : 


كنت أنوى العودة بسرعة » و 


الصيدلية » واقتربت هذه اللصة 
فقاطعه الضابط قائلاً 


من قضلك » دعنى أتبين الوقف بفسی فهذا عملى وعا 


الفور » شح انحضر » وأحد بوجه لبتتین ا! 


الاسم والسن ۰ وعنوان التزل والمنرمة 


وعمل الأب . والأم 
سبارتها المسروقة 
متها وقال فا حذر 


عندنا فى القسم » بيان بكل السيارات المسروقة فان لم تكن 
باناتك دقبقة وصادقة » حولتاث للنياية فور صاحت ریهام على القور 


القد كنا نبحث عن سيارتنا السروقة 


1۸ 


ضغط على الجرس » وحضر چندی » أدى التحية العسكرية 
للشابط كريم ٠‏ وأعذ الور یبا لیات لکد .. کان 
قلب «داليا» يخفق فرعا ؛ بیتما كانت «ريهام» 7 کی أنها على 
حق ٠‏ وأن الله معها .. 

عاد الجندی .. وأعطى الضابط ورقة > نظر إليها الضايط 
بدقة .. ثم .. رفع عينيه مبعسمًا » وقال للرجل : 

كل ما قالته الفتاة ؛ وزيهام» صحيح .. الیانات قعلاً سليمة 
ودقيقة . وکا أحست من قبل .. أن قى الأمر سوء تصرف"» 
وسوء فهم با . 5 

فرحت «ريهام ودالياه دا » وحمدتا الله » على ظهور الحقيقة ؛ 
بينما شعر الرجل صاحب السيارة یلدم لتسرعه قيما قعل + 
وقال للضابط : 


أنا آسف يافندم + اعذرنى ء يدبو نی تضرعت .. وأنا عفر 
أيضًا لريهام وداليا » أرجوك الغ الحضر ء فأنا متتازل عت . 

فقال له الضابط : 

المهم أن يقبلا احذارك » قمن جقهما طلب تعويض رد شرف 
منك . 


على الفور بادرته «ریهام» قائلة + 

1 قبلت اعتذاره » بل إنى أعذره » فأنا شخصيا أعرف معنی 
أن مرق منك عئة عزیز . 

حاول الرجل أن يصطحب «ريهام ام ودالیا) بسيارته إلى بيتيهما ؛ 
لك ن الضابط كريم رقض » وقرر أن بوصلهما بنقسه ‏ وبسيارة 
الشرطة إلى منزليهما . حتى لا كرك هذه النجرية المريرة أا 
سا فى نفسییما . اعتقر الرجل مرة ثانية » وانصرف بعد تنازله 
عن اضر 

دخلت سيارة شرطة أنيقة الشارع الذى تقطن فيه «ريهام 
وذالياه » كانت السرينة عالية جدًا وملقتة » وكان 
الضوء الأحر الدوار » فوق سيارة الشرطة يراه كل إنسان » 
و كانت فرحة «زيهام ودالیا» عظيمة لأن رجال الشرطة 
أوصلهما إلى یتیهما + تحمع الأصدقاء والجيران + فى ذهول 
وقلی لیوا الأمر » ثم سرعان ما اطمأنوا حين حكت هم 


»داليا ما حناك . 


لگن الأمر کان سخلا فی بيت «ريهام؛ » كان الأب سعيد 
سام يقف قى الشرفة مع زوجته » وابنه «وائله .. قلفين جدًا 
لاخر «ريهام» عن موعد الرجوج من المدرسة » ولکن ازدادت 
له 


حيزتهم » ودهشتهم لرؤية سیاره شرطة تهبط منها «زيهام 
وداليا . 

وبرغم أن الأب .. هبط السلم بسرعة فائقة وعرف بالقصة 
من الضابط كريم » وحياه وشكره وصافحه . إلا ان الاب قد 
بيت النية على شىء آخر . 


e 


غضب الأستاة سعيد » لأن 

ابنه «واتل؛ » وابته «ریهام» : 
أخفيا عنه ما قعلاه : وقد 
حرنت الم كثيرًا لسماعها 
اضرا انی تعرض ها وال 
وصدفاژه . واعرفت أنها 
کرش المع رف 
بنطلون «وائل» المزق » لقد 
اعتاد «وائل» اتصراحة مع أبيه فى کل أمور حياته » قلماذا أخفى 
عنه كل ما فعله .. 


قال الأب لوائل لاثما : 
اقرض انهم أمسكوا بكم هناك » وأخذك فى مکان سرى » 
كيف كنا ستمرف ب أو كيف كنا سنهندی إلى أماكتكم ؟ ! 
مأعتير هتا ول تصرف غير مقبول مىك . 
فاعتذر «وائل» لأبيه » لكنه طلب مه »> أن يوافق + على 
or‏ 


استمرار البحث مع أصدقائهء لأنه يشعر بأن الحقيقة قد اقتريت + 
وأصبح اکشاف اللغز يسيرًا . 

وبرغم اعتراض الأم وحزنها ‏ وحوقها على أبناتها إلا أت الأب 
كان يفضل أن بزرع بذور الشجاعة والإقدام فى نفس ابنيه ٠‏ 
لذلك وافق » على شرطين .. 

سأله وائل فى فضول .. «ماهماء ؟ 

تأجاب الأب : 

ابلاغ آباء كل الأصدقاء المشتركين معكم ثم ابلاغ الشرطة - 

كان الشرط الأول سهلاً جدًا » آما الثانى فكان يفتد إلى 
الدليل . 

كان لابد : من وجود دليل ء تقدمه #القرقة 6 4۱ إلى رجال 
الشرطة .. والا كان نصيبهم تهمة البلاغ الكاذب ! 


الیرم التالى » استيقظ وائل مبكرًا > ریما كان القلق .. قد 
امتبد به » فقد مضى الليل كله يفكر ۰ إن القضية واضحة > 
لكن لابد من دليل .. يقدمة إل الشرطة » والا كات الأمر مجرد 
لعب صبيان ,ولا عع صوت المؤدن يود للفجر + 


كلام فارغ او 
o4‏ 


تیض وتوضاً ثم صلی »> وجلس يستذكر يعض دروسه > لم 
أبقظ الأسرة كلها »وانصرف إلى مدرسته على أن تلحق به أخقه 
قريهاب ء مع «دالياه وصديقاتهما . 


فى طريقة إلى المدرسة » اصطحب معه » صديقه أحمد 

ا 
قت مكرًا جد » وكانت الشوارع هادئة ., مستكينة . 

28 .- بلمحاق من ساق بعيدة .۰ رجلين قري العله 

من الرجلين اللتین راتما «وائل» مسکین بخالد » أمام ذلك 

انبر فى تلك الحرجة . 

بل قال هد .. إتهما ها فعلاً .. 

مه .رقف لخادت مان رن لع اس 111 

سيارة قصر بیضاء ..وقفزا مما بداخلها » وانشغلا لدقيقة فى 

فك ب تى الأسلاك » ثم دارت السيارة 


جری وائل وأحمد ناحية السيارة » بقوة » وبسرعة » لكن 
ما ان اقتربا من مكان السيارة .. حتی انطلق الرجلان بها 
قسخییا لدقائق .. معدودة . حاول امد أن مسشسجدًا 
ياحد «الحق حرامی» لکن » كان الشارع خالیا تمامًا . 


کچ ر 


جرى رالآواهد ناحية السيازة. 


ن ء كان الرجلان » من لصوص السيارات وإن ما شاهدوه 
هناك » كان عتبر للعربات المسروقة . وهنا ازداد إصرار «وائل 
وأحمده على ضرورة اقتحام ذلك الکان للتأكد » فعقدا العرم 
على عقد اجتماع للفرقة 4 ۰۱ ظهر ذلك اليوم » لمناقشة تفاصیل 
خطة اقحام العبر .. لتقديم الدليل إلى الشرطة .. بعد ابلاغ 
آسرهم » کا وعد #وائل» أباه .. وبعد عمل تدرییات بدية أل 
التسلق » عنيفة وجادة ! كان الاجتماع الأخير آشبه «بمجلس 


لاه 


قوضعوا الدراجات جانبًا » وحسب الخطة الدقيقة » احبأت 
#ريهام ودالیاه» بالقرب من السور السلك » كتقطة إنذار مبکر . 
ك اتجه عمرو وغالد : إلى الكشك المنهدم » کنفطة 
إثقار ثاتية » ونقطة معاونة » ولا تأكد عمرو » وخالد أن المكان 
هادی » ون احا ليس بالداخل » أغطيا إشازة الأمان المتفق 
عليها » «لوائل وأحمد» اللدين اندفعا إلى العبر 


فى الموعد احدد » التقى 
الأصدقاء » بدراجاتهم هذه 
ألرة : كانت معهم عل 
العدات » الحبال » والبطارية 
ومطواة الكشافة الصغيرة > 2 
لقطع الیل » بعد التجمع + امد امد » ووائل ؛ پدورلا حول المكاك للتأكد من لوه > 
انطلق أعضاء الفرقة إلى مکان وما اطمان وائل وأحمد » إلى آمان الکان عادا إلى نقطة المعاونة 
AR‏ لوي م وتسلما من عمرو وحالد الأدوات كلها » من حبال » وبطاريات » 
ان , ثم اثنان » وهكذا حتی لا يلفتا الأنظار . كانت الساعة 
رب من الخامسة » تمامًا مثلا المرة السايقة . كان فى 
' اعتفادهم أن الأمر لن يستضرق ساعتين على الأكثر ققد كان 
افدف عددًا هذه الرة » مجرد العثور على اللوحة للعدنية 
لأرقام سيارة وائل . 
اتطلقت المسيرة » على كورنيش الیل » ثم يهن المزارح قالجبل» 
حنى الموقع الحدد فى ضاحيّة البساتين القربية من جبل المقطم 
العملاق » ولا وصل الركب ء تأكد خالد أن لكان - حال » 
۸ 


ثم عادا إلى موقعهما . اقترب أحمد فى حدر » ناحية الشجرة »> 
وألقى بالحبل حول أحد الأقصات » وتسلق الشجرة » ثم قف 
إلى سقف العتبر ء واشار بيده إلى وائل ؛ الذى تسلق الشجرة 
وځق به قوق سقف العبر ۰ کانا يتح ركان .فى حذر خشية 
وصول أحد أقراد العصابة على أية حال » كان ندامالخطر المنفق 
عليه » هو «مواء قطةه . 


حاول «وائل » وأحمده روؤية أى شىء لکن الروية متعذرة ؛ 
قالساقة بعيدة » والطاریات صغيرة وضعيفة » كانت هناك 
ل 


سيارات نصر ثلاثة » بيضاء » وزرقاء موریما الثالنة سوداء » |[ انحث أنت خن اللوحات المعدنية وأنا عن المفاتيح .. 
تعلير تحديد لونها لشدة الظلام 


ويعد ثوان مضت وكأنها دهر » فشل أحمد فى العثور عل 
عاد وائل وأحمد » إلى نقطة المعاونة وأخذا من عمرو تراغ 


اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة الخضراء »وفشل وائل فى العثور 


حديدية ؛ لكسر إحدى النوافذ ء للدخول إلى العببر ذاه » لكن على أية مقاتيح » واقترح أحمد حمل كل اللوحات المعدلية وتسليمها 
خالد حذرهما من خطورة كسر الزجاج » وارتفاع صوته وط اللشرطة » لکن ‏ ما جدوى هذا ؟ أذ وائل يفتش المكان بسرعة 
هذا الصمت الطبق . ملعلة » لكن .. فجأة ‏ معا صوت مواء قطة من مسافة بعيدة 


اقأكدا أت هناك أحدا يقترب من نقطة الانذار الأول حاولا القفز 
لیخرجا لكن سرعان ما استمعا إلى مواء قطة من مكان قريب + 
تن الخطر قد اقترب ۰ اندقع وائل أسفل إحدى السيارات + 
قر أحمد إلى سيارة وجد بابها مفتوخا » وبعد لحظة » قح 

الوجال ياب العنبر يقوة » ثم اضاء النور الذى عمر المكان 
كله وقال لعاو نه : 


تسلل «وائل » وأحمد » إلى العنبر » وقاما یکسر زجاح إحدى 
النوافذ » ثم توقفا لحظات » لاكتشاف رد القعل » ولا اطعا 
لعدم وجود أحد ‏ قفزا تباعًا من النافذة إلى دال العنبر » ولشدة 
ذمول وائل كانت السيارة الثالئة » هى السيارة النصر الخضراء : 
حاول وائل بمساعدة المشعل الصغير » قراءة عداد السرعة * 
دون جدوی » فحاول قح أبواب السيارة » لكنها كانت مغلقة و 


فقال الأحمد همسا : العلم سید يريد أن يبيع السيارة الزرقاء » للمعلم عنتر بألفى 
لايد أن تبحث عن المفاتيح . ا 
رکه وت تال معاوقه : 


آغان .. مبلغ صغير جدًا »یا معلم دقدق فرد الرجل قاللاً : 
لیس نا دعل بهنا ‏ إنه يريد أن يغير لونها إلى الأبيض . 
قرد المعاون قائلاً : 


لا داعى للمفاتيح إنها مضيعة للوقت ۰ ابحث معى عن لوحة 
الأرقام المعدنية » فهى أهم . 
فرد وائل عليه : 
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مادام بریدها بیضاء .. فليأخذ السيارة التى سرقناها صباح 
اليوم + إن لوثها أيض طلبیعی 
0 تبه امعلم دقدق إلى وجود آثار زجاح متاثر قوق أرض 
«الورشة» » وأصابته الدهشة حين رأى النافتة ا 
لاد أن هناك من حاول سل إلى «الورشته > وعلى الغو 
باب العتبر وأععذا يفتشان المكان فى عصية 


كان «وائل» يحاول ؛ أن يلملم نفسه تحت جسم السيارة حى 
لا يراه دقدق ومعاوتة » لکن فجا 


1 وال اف و تت 
السيارة . كاد الم يتجمد قى عروق «وائل» والجرم يساله فى 
ماذا تفعل عندك ؟ ماذا جاء بل ها ؟ 


أجابه وائل » فى صوت مرتجف 

أنا» كنت أشاهد السيارات .. 

فرد المعاون القصير بخبث : 

تمش إل هنا ليلد » مسالا . وتكسر زجاح النافذة من ن أجلأ 
الفرجة على السيارات ؟ 
r‏ 


وعلى القور بادره دقدق قائلاً 
من معلك 1۴ 
آجاب وائل 
لا أحد .. أنا هنا وحدی .. 

فاستطرد دقدق مهددًا : 

إذا عثرت على أحد غيرك هنا لن تری بیتکم مرة أخرئ , 
وعلى الفور أعطى أوامره لمعاونه للبحث , 

وفجأة > صرخ المعاون حين اقترب من السيارة التى یخی 
قبها أمد » ققد قح أحمد الیاب بقوة » وضرب الرجل على 
مه وقفز عاا » إلى الألواح الخثبية فى سقف العبر »ار 
اذى جعل الرجل القصیر يصرخ مفزوعًا : 

قرد » قرة » قرد 

اتدفع دقدق ليتيين حكاية هذا القرد » فإذا به يجد مد + 
متعلمًا قى أعمدة السقف قى مهارة و. ة القرود . فصاح بنیظ 
اوقب أتول با ولد مى عندك + » إن لم تتزل: سوف أفتح رأسك 
بهنا الثراع الحديدى » وأقلك . 


الذى قاوم مقاومة باسلة لك 
القری .. فصاح 
حاول أحمد القفز 


صغيرة فى سقف العبرء لكنه لم ینجح فى هته الخركة الصعية 


فسقط على الأرض » فانقض عليه 1 


پالرجل القصير » فخاف دقدق على 


أحمد » والطر 
تقيد «أحمد ووائل» سأل المعاوت دقدق 
ماذا تقعل بهما يا معام ؟ 


لابد أنهما معا كل حديشا ء. لکن علينا أن تبلغ اثملم الك 
قبل أن تصرف ای تصرف 


أحضر الرجل الضخم قطعة من القماش | 


والشحم ‏ واتجه إلى «وقل» ليكمم بها قمه : لكته خی E‏ 


وتم تيد اد رواتل 


f 


بقوة ليمنعه من ذلك » لكن الرجل بخبرة المجرم ء أغلق | حاول «وائل» » أن يتكلم مع أحد ‏ لكن كيف والقم مكمم : 
وائل بأصابعه ليمنعه من التفس ۰ فاضطر وائل أن يقتح قم نا #يرومان» کانهما حبوانان جریعان"» لكن م يشال الخوف 
ايتتفس فدس الرجل بسرعة خخاطفة قطعة القماش الملوثة فض أقط إلى قلیهما » ققد انا يشعران أن الله معهسا » لأنه مغ الخير 
فمه » وكذلك فعل الرجل القصير مع أحمد - أسبحاته » و كاتا على يقين » أن أعضاء «الفرقة 6١4‏ سرعان 
أمر دقدق معاوئه أن يعاود تیش اكان مرة رى . و يقتحموت لمكا حسب الخطة ٠.‏ ومع ذلك لم يستسلم 
تأکدا من عدم وجود أحد آخرء انجه دقدق إل أحد قائلاً ولأثوائلة » ولم بأ امد ۰ بل ردد الکال صدى عاولانهما 
شمان : القيد ‏ إن القيد أى قي » موم » مجرد إحساس 
١‏ بقيذ » يشعر فیها الانسان ع الحرية عزيزة .. نعمة من 
الليلة .. أو غذا .. أو بعد عد... أنت وتحظك .. * » لا يشعر بها إلا من يفقدها . 
قبل أن يغادرا العنبر ء قام الرجلان بثييت لوح خخشبى 
زجاج النافذة الکسور وأطفكا تور العتبر .. فسقط لام كت 
على المكان » وأغلقا لباب بالمزلاج وأتضرفا » ويعد دقائق 


كاد وائل أن يصرخ غضبًا » فالقيد غليظ. وسخیف والفم 
ید ومعطل ۰ ريما كان ينجح أن يفكه لولا أن أسنانه مقيدة » 
وائل + وأحد» صبوت سيار تدور اء ثم تطلی سدع لأس «وائل» بمدى عصبية أحمد فقد كان صوت «السلسلةة 
الکان ۱! - یصلصل مجلجلاً فى الکان » فی اولة غاضبة 
ماد الکان ظلام ثقیل , مخیف » كانت اللحظات مث كيم هذا القيد دون جدوی .. فالمكان مظلم ؛ والفم مكمم » 
بالتؤتر والترقب والقلق ؛ وكات ورت ار وید غليظ ء وافاولة مستحيلة لکن لايد من أغاولة » كتير 
دقات القلب مسموعة ء دقات الساعة مسموعة ء مو القثرا تکون اغاولة مستحیلة لكن أخيانا لانمل ك إلا : أن غاول » 
3 قا فمل «وائل وأحده . 


شاد 
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لا ندری شا .. فنحن لا نسمع صوثًا هما . كادت ريهام 


كان الوقف مختلًا فى الخارج » ققد استبد القلق بأ 
تکی وهی تقول : 


نقطة الراقبة الثانية » عمرو وخالد » واستبد الخوف « 
ودالياه فى النقطة الأولى .. 


: هل حدث غما مکروه إذن ؟ 
سأل .. عمرو خالدا : 3 ۲ 
5 طمانها حالد قائلا : 
هل رأيت السيارة وهى تنطلق ؟ م 
أجابه خالد فى همس : لا تخافی عليهما .. إن أحمد قوی جذا » ووائل زكى جذدًا 
نعم .. إنهما تفس الرجلين اللذين أمسكا بى المرة الا یس من السهل السيطرة عليهما . 
فقال عمرو فى قلق : خلت دا : 


ألاء يجوز ء أن يكون الرجلان قد أخذا وائل وأحمد سهما 
السيارة 16 


فقال خالد على الفور : 


لابد نیما عثرا على «وائل وأحمده 
فأجاب خالد فى حزن : 
مود 2 


فجأة «شاهد عمروه «ريهام ودالياه ‏ تفتریان من لا نظن » قحن لم نر أحدًا غيرهما عند خروجهما 
الخ > فی حوف » فاتجه إليهما لد مهد قبادرته را 


لوت ل یا ود ققال عمرو فى قلق : 
ترى ماذا فمل الرجلان أعقناء العصابة مع دوائل ودا ألا ء يجوز » أن يضعاهما .. فى شنطة السيارة أو حتى فى 
أجاب عمرو : 
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سیب یکره نکن الان فد قد كل لد کرات ففكرة لاستتسان ) وطلب حبرو أن يلعب مه 
واععذ پلوز وله بسرعة ورعاءة » لکنه بت باق ن ربهام قررت أن تقتحم المخطر با عن شقيقها وائل .. 
يسمع شيفا » فعاد إلى أصدقائه أكثر دهشة ۰ وحيدة لإمديقه جر .. 

وأعبرهم بأنه لم بر ول يسمع شيا » فكت ريهام » فاا 

لو حدث مكروه لشقيقها الغالى ؟ ء ماقا لو كانت قانطلق خالد وريهام » ينما بقى عمرو وداليا يشكلان 
قد حطفتهما ؟ ماذا تساوى سيارة, مخطوفة فى مقابا بإأبراسة وإنذار مبكر » قوية . 
أخيها وصديقه أحمد ! ! ماذا تقول لأبيها وأمها حين تعود 
ماذا تقول أسرة مد ۴ أحست ریهام بقل المسئولية 
[وبمرازة الخوف + وبغداحة الخطاً ‏ بأتهم ۸ را سره 
بكل شیء » وأنه لا معنى أن یکون الاتسان عضوًا مم 
ريق كشافة » أو حتى فريق صاعقة » دون أن بيصا 
أسرته » خاصة فى أعمارهم هذه . 


هلدا عمرو من ثائرة ريهام » وخبوف دالا ء لكن قجأة 
لمعت فكرة .فى رأس خالد : ققد لاحظ أثباء دوراته حول ار 
أن النافذة التى كسرها وائل » وتسلل متها مع أحمد ء لا وجو 
اء أى أن الرجلين حًا قد وضعا شيعا مكانها - لسدها 
فقرر أن بذهب » ليتحث عنها » 'ويكشرها » ویتتلل عا 
وائل وأحمد » فإما أن يجدها .. أو یلغ الشرّطة !1 
vir‏ 


MM 


سأته 
برغم أن والدة وائل وريهام هل أعبرك الولدان أنهما سيتأخران ؟ 
کات تشاهد الملل قطمأتها قائلاً : 
التلفزيونى ۰ إلا أنها لم تكن ولکن الوقت مازال لا يدعو إلى القلق 
تتابعه » فقد کان عقلها فقالت + 
مشفولاً بالكامل فى وائل لكتى قلقة جد . 


وريهام ۰ وعاسة الأم . 
آحست بالخوف .. مجرد 
(حساس » لاحظ الأستاذ رالدة وقل 

سعيد والد وال وريهام .. أن زوجه تحدق فقط فى شاث 
العليفزيون دون أن یدو عليها أى علانات انتبع أو الات 


نهضت الأم » واتجهت إلى التليفون .. رفعت السماعة » 
وأدارت القرص » وتحدثت ثم وضعت السماعة وعادت أكثر 


تصور » أن أم أحمد وعمرو وداليا .. لا تعرف عنهم أى 
شیء وهی قلقة جلا . 


فا : 
تقال الأب + 
ت ؟ 1 1 
ما يك ؟ ! اسمی .. تقد أخبرتى وائل » أنه سيذهب لعرفة المكان + 
باه هی ل الفور : الى تختیء فيه العصابة . 
کر انساعة الآن ؟ ۱ او 
جا عصاية !1 
جاب : 
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فحاول الأب » أن يطمننها ققال : 
لا ؛ لا . أقصد » الورشة » النى يعتقد وائل أن سيار 
موجودة فيها . 

م تفلح عاولات الاب فى تهدئة مخاوف الأم »انیت 


إلى أبن العزم ؟ ۱ 
فقالت بحسم + 
أرجوك يا سعيد .. إتهم أبنائى .. كلهم أبنائى آرجوله » دا 
بلغ الشرطة » فأسرة مد تعظرنا فى الشارع - 
اند هش ى الأب لكنه لم يستطع أن برفض هذا الطلب + 
کاد القلق أن يعصف به , فقد كان عليه كرجل ورب اس 
أن یدو دومًا متماسكًا 
نجح عالد ؛ فى الوصول إلى مکان الناقذة المكسورة + 
«ريهام» تضیء له بالمشعل الصغير 
۷4 


وفى داخل العنير» أحس وائل وأحمد » بالحركة خارج ابر + 

يسعادة غامرة وشجاعة مضاعفة .. فلا یمکن ‏ أن 
نهته الحركة من أعضاء العصابة » فهى حركة من لا یعرف 
.. فأخذا» يزومان » ويصدران أصوانًا 
مة» كالهمس الفقيل » وأحذ أحمد ) بحرلك فى قوة » سلاسل 
الحديدية .. تصدر صليلاً عاي .. 


على ضوء هذه الجلبة استطاع خالد وريهام أن يتأكدا من 
جود أحد بالداعل قظرت ربهام من نقب فى ختشب عبر » 
تا بها تری شیخا » أيقنت بشعور خفی أنه وائل::: فهنفت: 


اشقن با وائل ء تحن معك .. 


لم يتردد خالد لحظة فى كسر النافذة الخشبية .. التى أل 
تجل القصير سنا ثم ماعد ربهام على القفز .. إلى ادال 
ير » وأيعه » بشرعةاء ودخلا العبر + وسما الجلبة فى 
١م‏ » تدارا الشعل فى الکان ع فإذا بوائل وحم أمامهما » 
القور هرول خالد . بعثا عن مكان النور » وبلا حوف 

Ne 


أضاء المكان » وبقدر قرحة ربهام لعثورها على وائل وأحمد :أ صاحت ريهام : 


بقدر حزتها لما آصابهما . لن نذعب ونتركك وحدك .. 

على القور نزعا عنهما الكمامات .. قتهدا وتتقا الصعداء | 
فى ارتياح بالغ > وقال وال فى حماس بلغ كأنه قائد يارجة 
وا . 


قتال أحد + 

معرکونی لحظات ۰ وعودوا ومعکم رجال الشرطة هيا » 
ة قبل أن یعوعوا .. 

أثناء هذا الحوار ؛نحموم » سقطت من الدولاب الخشبی 

عة أدوات ء وعدد وآلات لم تكن مرتبة بعناية » وسقط 

ايها يعض لوحات السيارات المعدنية حرکها خالد » بقدمه » 

ثم صاح فجأة : 


لاوقت » لديا » بسرعة » فك وثاقتا - 


حاول » خالد » أن يقك وثاق أحمد الحديدى دوت حدوى ٠‏ 
فقال له حد + 


ساعد ريهام يا عالد .. فى فك قيد وائل أولاً قهو سهل 


5 + [ رقم سيارتكم يا وائل : 
قام خالد .. بتمزيق الحبل حول معصم وماق وائل » أحى 


كل اخزية تر آخری... فحلا ال » وریت عل کف اه 
تلفت وائل حوله » ليبحث عن شىء يحطم به قيد أحمدء وج 
دولابًا شا صغيرًا » حه » ونجح فى العثور على مطرقة لک 
فشل قى تحطيم القيد » فصاح فيه أحمد : 


لا تضیعوا الوقت » اذهبوا بسرعة لإبلاغ الشرطة - 
"۷ 


اتحنى وائل على الأرض ٠‏ والتقط اللوحة بسبرعة » كان سعیدا 
أكمن عدر على كتزء وحمد الله ققد عثر على الدليل أخيرًا . 
هرول اثثلاثة » لیخر جوا من یاب » لكنه کان موصدً بإحكام 
ا دلوا .. خوجوا من النافذة .. إلى آقرب قسم للشرطة فى 


۷۷ 
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كان الأولاد بهرولون » فى 
الشوارع اهادئة اللظلمة » فى 
طريقهم إلى قسم الشرطة > 
وكانت فكرة وائل جيدة » 
أن يترك عمرو .. مع اد 
لیطملنه ‏ ويُسرى عنه + 
وحتی يساعده إن حدث ى ۳8 
شی» غير متوقع | 


وبعد » أن كادت أنفاسهم تتقطع » وصلوا جميعًا إلى قسم 
الشرطة » اهم الحارس إلى أين ؟! تنهموه » نهم عثروا عل 
عصابة لسرقة السیارات » وأنهم لابد أله یلفوا أى مسئول + 
وعل الفور أصطحبهم الجندی اخارس إل الضایط التويتجى » 
الذى لم بفهم منهم أى شىء » فقد کانوا بعحدثون جميمًا » فى 
وقت واحد » ويلهئون جميمًا ويرتجفون جمیفا حوفا على 


صديقهم .. 
فقال الضابط بحسم : 
۷۸ 


ارج وک , واحد منکم خقط » يحكى لی ما حدث على الفور 
حکی له وائل القصة كاملة .. 

قظر الضابط » إلى بعض الأوراق أمامه » ثم رفع رأسه إليهم 
فاحصا وقال : 

القروض أنكم ستة » لکن ری أربعة فقط فقال له خالد : 

لقد ركنا صديقنا عمرو » لیجرس » صديقنا مد > لكن 


وال قال له متدهضًا : 

وكيق عرقت نيادتك أثنا انع 1۳ 

ققال الضابط متا 

عندی يلاغ » من يعض الأسر فى المعادى عن انیفه سا 
اصدقاء الليلة 


صاحت «ریهام» فى دعشة : 


۷۹ 


القد وصلت الإشارة إلى جميع الأقسام ؛ وا أمرت أن تطوف 
سيارة نجدة فى النطقة التابعة لى ينا عنكم . 

الم عاد وسأهم يسرعة : 

لکن » ما هو الدليل على أن ما تقولونه صحيح ؟! 

لابد من دلیل قوى » وإلا تعرضتم لنهمة اللاغ الكاآب 
وإزعاج السلطات . 

كان وائل قد نسی » لوحة آرقام سيارته للعدتية برغم أن 
آصایعه قد استماتت علیها . وعلى الفور رفعها آمام وجه الضایط » 
قائلاً فى حماس من معه دليل موکد مثل هذا © 

ها هو الدليل يا فندم . لقد عثرت على لوحة أُرقام سيارتنا 
داخل الوكر يا فندم . 

تأمل الضابط اللوحة والأرقام جیثا »ثم أخذ يقلب بعض 
الأوراق فوق مكتبه » وقال وهو يقتش فيها : 

عندى بيان بأرقام السیارات المسروقة .. 

عاود النظر إلى اللوحة مرة أخرى ء والقلق هش صدور 
الأولاد » ثم صاح الضابط ف 


تم صح !! الأرقام مطبوّطة .. هيا با 
A‏ 


اتطلقت سيارة النجدة .. بالأولاد .. 

والقابط » الشاب » تيعهم ميارة «جيب» بها قو 
كياب جنود الشرطة .. كان للوكب مهيا لا يلسى + 
والسيارات تخترق بنورها الأخمر الدوار .. حواجز الظلام .. 
والخوف ! 


ل يستطع عمرو تحمل الانتظار » ول بستطع روية شقيقه 
هد ی وبرعم صغر سنه » وحجمه إلا أنه حاول جاهذا .. 
کر قيد أحمد . ٠‏ إن مرا م يلجأ إل للطرقة ٠‏ فهو يمرا 
أن قنوته لن تساعده والما لجأ إلى 'حيلة بارعة » فقد ميل 


على مشار صغير للحديد » ثم ركز جهده كله عل منطقة 
واحدة من القيد الحديدئ » وأخذ يُعمل فيها اللنشار بیدوء 


واتتظام واستمرار - 

وبرغم أن التيجة كانت لا بأ بها , إلا أن امد شعر 
بالإشفاق و أخيه الصغير 6 ققد بدأ العرق یتصبب عل وجهه 
رغم برودة الجو 


ب من الوگر + وقد 
عادوا جميعًا يسرعة : لأن كبيرهم زعيم العصابة ,. استبد 


۸ 


ظن عمرو أن الرجل وحده فرقع يده یرب 


ر روية «التلميذين» المقيدين » على جد تعير 


العلم » زعيم العصابة ورفاقه إلى داح الو کر ؛ 
2 أحمد بمقدمها » وارتعد عمرو لكنه سرعان ما تماسك .. 
وأسك بيده قطعة من الحديد الطويلة » ووقف فى بات ٠‏ وزاء 
الاب .- 


هيط أعضاء العصابة الثلائة من السيارة ؛ وقح الرجل القصير 


قفل اياب + وفتح باب العتبر ودخل إليه ‏ يتبعه دقدق الم المعلم » 


الرجل وحده » فرفع يده بقطعة الحديد » ليهوى 


الرجل » لكن فجاة لحه دقدق ١‏ فأسك بيد 
عمرو » وضقط عليها بقوة وشراسة » فسقطت قطعة الحديد 
من يد عمرو » والتقطها الرجل القصبر وهوی بها على رأس 
عمرو » فقط المسكين فاقد الوعى 

امتشاط أحمد غضيًا » حين شاهذ ما حدث لأخيه , وهو 
ی على الحركة » وأخذ يوجه كلمات حادة للرجال 


لذلك » بل أخذ جلفت حوله فى الکال 
متهولاً » فسأله العلم 


Ar 


هل هذان هما «التلميذان؛ ء اللذان قيدتهما ؟1 
وک كانت دهشة المعلم كبيرة وغضبه جاعا حيئ تفى دقدق 
ذلك . وقا 
يبدو أن هناك ولذا آخر » كان مقيدًا مع هذا الولد .. 


سأله المعلم باستهزاء : 
واين هو ذن ؟ 
رد دقدق قائلاً 2 
الوم 14 
لت أدرى يا معلم » لقد كان الاثنان مقيدين . 


لبم مزا + 
اس یر رت بش 


اتدقع دقدق تحو أحمد فى محاولة الفتك به 
عصبية محمومة : 

أبن الولد .. الى كان معك ؟! أين ذهب یا .. 

سقطت يد العلم مثل المطرقة على كتف دقدق .. 

فاستدار شوه قى فرع ۰ لیسمعه وهو يقول : 

لقد فك قيده يا أغبياء : وذهب لإبلاغ الشرطة طيمًا .. 

وعلى القور أصدر المعلم أوامره إلى دقدق وتابعه تحمل الولدين 

إلى السيارة للهرب بهما » قبل وصول الشرطة . 

تجح افايع القصير فى فك قيد هد بسهول لم اول أحمد 
الفرار » ققد كان عليه أن يقى مح عمرو . البطل الصغير» ا 
أنه كان یشمر کأن قواه قد ارت ! 

م تمض دقائق » حتى كانت سيارة امعلم تنطلق فى شوارغ 
اليسانين + وفى الخلق يجلس عمرو . وأحمد » فى حراسة 
دقدق وتابعه القصير . أحس أحمد بمرارة لم بشمر بها من قبل : 
ققد تأكد أن خر أمل للنجاة » قد تيدد : فحين تصل الشرطة 
إلى الوكر ٤‏ لن تعثر هم جميئًا على أثر. 


ne 


.. وهو يصيح فی 


إلى المكان » وك أحس «وائل» 
أ بالحرج البالغ والذغول ؛ فلم 
يكن هناك » أى أثر » لوجود 
أى شىء ٠‏ فاندفع إلى الضابط 
يقسم له أنهم كانوا جميعًا 
داخل هذا العنبر » وأن هله 
هي سيارتهم؛ لكن الضابط 
أحس » بالغيظ ‏ فلم يكن هناك دليل على وجود عصابة + 
ومخطوفين » وأسرى » لكن الضابط : كان في داعله » يدق 
هؤلاء الأولاد . فلم يكن هناك أى شلك قيهم .. فالبلاغ 
مضبوط .. وأرقام السيارة هى تفس أرقام السيارة السروقة » 
ومظهر الأولاد بدل عل أنهم فى عنة » لكن .. أين الدليل » 
وأين العصابة » وأين الأولاد ..؟ وحين اكتشف الضابط أن داليا 
تبکی » سأها عن السبب » فأجابت . 
سل عمرو وأحمد .. آخوای .. خطفتهما العصابة 
A1‏ 


أحس الفا بتعاطف مع الفتاة الصغيرة + فيداً من روّعها 
ا و 
عل هيكة کم ین » وأخذ يدور فى الوكر با عن شىء .. ومعه 


«رائل وخالده . 
تجاة » داخل سيارة المعلم > استدار العلم ناحية دقدق ؛ 
وسأله فى عصية : 
هل أخذئم معكم أرقام السيارات التى فى «الورشةة . 
أجاب دقدق ؛ 
لا » بل هی قی الدولاب الصفیر .. 
قأوقف المعلم السيارة فجأة وقال ما موبیا : 


یا غببان » کت كان دليلاً ء للشرطة.» هيا .. ستعود إلى الورشة » 7 
ولیدحل الولد «دو کوه وعضر الأرقام ویمود بسرعة . 


استدارت السيارة » وانطلقت مسرعة عائدة إلى «الوكره .. 


شعر آفراد الکمین » أن هناك سيارة » مشبوهة تنجه ناحية 
«الوكر» > قارسلوا إشارة لاسلكية إلى الضابط , 


۸۷ 


تفت سيارة العم أمام الوكر ٤‏ وعبط متها العسى 
«دزكوه » وانطلق » حسب أُوامر المعلم » إلى الورشة .. بينما 
كانت القوة من رجال الشرطة » تراقب فى حشر » وتكن فى 
خهارة » وتستعد فى يقظة » وقد تم إطفاء أنوار سيازات القوة + 
وإخفاء أى ملاح تلقت نظر المجرمين لهم . 

دعل المت ادرکوه إلى الورشة » واتجه إلى الدولاب > 
وأحذ منه كل اللوحات المعدنية » بخفة ومهارة » واستدار يسرع 
ليخرج » فلا له يكاد عن التبض ع كأن مانا كهربائيًا 
قذ لابه » فقد رأى أمامه فجأة » الضابط وید یتسم بهدوء ٠‏ 
راس «دوکوه ء جاهزا 


برغم أن فى يده مدا مصوبًا إلى 
للضرب قى أقل من لحظة .- 

كاد ادوكوا على الأرض : بعد أن خارت قواه تمامًا 
مئ الرعب + فأشار الضابط وليد » إلى أحد الجنود » فتحرك 
الجيدى » وأخرج قيدًا حديديًا وضعه فى يد «دوكوه للستسلم 


ا هید الا سود 


الوب الضابط منه .. وهتنئ فى آذنه فى مرح العلم «عكرش» 
أين با اد وکوه ؟ 
۸۸ 


رد «دوکره فى هس لا يسمعه الا هو نفسه فى مار 
خارج 

لم شين الشابط وليد ما قاله » فاعاد السؤال وأعاد «دوکوه 
الإجاية » رقع الضابط جهاز اللاسلكى بيده » إلى قمه وأمر > 
قى هدوء وقوة إلى القوة » جم حصار السيارة ارج الوكر . 

موضوع الکمین,. 

وكأن الضابط وليدًا » قد ضغط عل زرار قبلة . إذ سرعان 
ما دوت قى الکان سرينة سيارة النجدة ثم مها ضرت انظلاقا 
سيارة العصاية » ووراءها سيارة النجدة .. وسيارة القرة .. 
وبدأت مطاردة مثيرة ‏ بين زجال الأمن : والعصابة » وأعضاء 
«الفرقة. 414 فی ڌول » بينما كانت. فذالياة' ثرتعد حرفا غلا 
أخويها عمرو » ود الأمر الى دفع الضابط وليد أن يهدىم * 
من روعها وخوقها :افجأة » دوت فى سماء المكان أصوات 
طلقات نارية رهيبة » أعقبتها صرخة فزع من «ريهام ودالباه » 
وأصوات قرامل سيارة كأنها صرخحات الليل فاته » ثم أعقب 
كل ذلك » صمت هادیء مخیف. ».کان لم يكن, هنال أى 
شىء .. كأن غناك حلمًا .. مجرد حلم وانتهی: 


«الورشةه .. 
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عندئذ ابم الضابط وليد فى ثقة » واتجه إلى الأولاد + 
إليه فى سعادة الانتصار وقال شم : 
وك » وشكرًا لكم » بقضل الله » ثم بفضل 
جهودگ ‏ أسقطنا أخطر عصابة لسرقة السيارات . 
لم يصدق وائل نفسه وهو يجرى مع الجميع لروّية الشهد 
الأخبر .ونوا جميمًا على البطل أحمد والبطل عمرو 
كان المشهد خارج الوكر » رائمًا » جعل أعضاء الفرقة ۱6+ 
8 ای ون ۽ كانت سيارات الشرطة تحيط بيارة 
العصابة » وكان المعلم .. وصییانه یقفون مكبلين بالقيود 
الحديدية » امر الضابط ولید » بإدخاهم تحت الحرامة میازة 
الشرطة » التی.انتقلت بهم بعد ذلك إلى قسم الشرطة , آما 
الأصدقاء » وكنا الضابط ولید فقد أسرعوا ناحية سيارة المعلم + 
حيث كان يجلس أحمد » وعمرو .. 
ين انالا و تفر هروه 
لعربة الشرطة ‏ آضفت على الکان مهابة » وقخرًا : وحماسة » 
واستطاع الضابط وليد أن يساعد .. أحمد .. على الخروج من 
السيارة وهو يعرج » ویر بعض الشىء من أثر القيد الحديدى .. 
وكان أول ما قاله الضابط : 
۹۰ 


ند الله .. على اسلامناكا با بطل .. 

وكات أول ما قاله للضابط + 

كيف صحة عمرو ؟ 

من داحل السيارة جاء صوت عمرو . فرخا معافی : 

آنا یخیر يا أحيد .. 

تقس الجمیع الصعداء .. لرویتهم عمرو یقفز من السيارة 
سليمًا معافی .. إلا آثار .. بعض الدماء .. فوق قميصه .. 
هرولت الیهما «دالياه .. شقيقتهماء وسألت مرا فى هفة 
hE‏ 

فأجابها مطمكنًا 

.. آثر .. ضربة بسيطة » لكن الجرح لا يتزف والحمد لله‎ ٠ 
* اتف الأصدقاء حول أحمدء وعمرو ؛ ژاتتجهوا حسب آوامر‎ 
. الضابط وليد .. إلى قسم البساتین‎ 

كان أعضاء الفریق یشعرون بالزهو » والفخر لأنهم.نجحوا 
فى مهمتهم على خير وجه ء فقد عثروا على السيارة ء ليس هذا 
فحسب بل أوقعوا أكبر عصابة لسرقة السیارات ؛ کالت رأ 
أحمد » تميل على كيف وائل حين » فعا جمیفا الضابط ولید 
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يتحدث فى جهاز «الودك وکی؛ بيده » ويلغ إشارة ٠‏ ملأتهم 
جميمًا فخرًا وزهوًا ورضا . 

ألوه :. أيوه .. تمام يا فندم » تم العثور على الأولاد .. 
موضوع ابلاغ ۰ كلهم فى صحة جيدة : لقد قاموا بعمل 
أ جليل ؛ فقد نجحوا فى إسقاط عصابة العلم «عرنكش» » أخطر 
لصوص السیارات » الذى كان تحت المراقية منذ روجه من 
السجن منذ عام . 

امتهم وأعوانه فى طريقهم إلى قسم اليساتين » وتحن نتبعهم 
نی سیارة النجدة » شكرًا .. حول . 

اتهت الإشارة . 

وهنا مال عمرو ناحية الضابط وسأله : 

هل کنتم تعرفونهم ؟ 

أجابه الضابط : 

طبعًا » ونضعهم تحت الراقبة .. 

فبادرته ریهام بسوّاا : 

ولاذا لم تقبضوا علیهم ؟ 
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أجابها بايتسامة مريحة : 

كنا نتظر الدلیل ء الذى أنيعم به » أنعم » نا . 
فأله وائل .. 

وإلى أين نحن .. ذاهبون ؟ 

أجابه الضابط وليد : 


إلى قسم البساتين , حيث تتم بعض إجراءات التحقيق بصفتكم 
شهود » من أجل تحویل المنهمين إلى النياية . 

وأثاء ذلك يتم الكشف الطبى السريع على أحمد وعمرو » 
ثم أصحيكم آنا بنقى إلى قسم العادی .. 

حين ارتفعت سرينة شرطة النجدة .. واعضاء الفرقة ٠١‏ أ 
پداحلها وهی تطلق عبر سكون الليل » وظلامه ,. 


شمر الجمیم بارتياح .. وسعادة غامرة , فما أحلى النجاح ! 


r 


لدارطة وا 


کال قسم شرطة آلعادی + 
شا جركة غير عادية 
وضجيجًا غير مسموح به » 
إلا فى هذا الوضع الاستثنائى 
قد العف حول الضابط 
كريم » أسر أعضاء الفرقة 4 ١‏ 
الأسناذ سعید وزوجته ؛ والذا 
وائل » وريهام » والأستاد 
جلال وزوجته , والدا أحمد وعمرو ودائيا ؛ والهندس معبطفى 
وزوجته .. والدا لبطل خالد + كان القلق قد استيد بهم » 
إلا أن الإشارة التى وصلت من الداخلية , "جعاتهم يشعروت 
ببعض المدوء ١‏ والارتياح . لكن طبعًا لا راحة إلا عند رية 
أببائهم . 

وبرغم أن الوقت كان 'متأخرًا جدًا + فالساعة تقترب من 
الواحدة بعد منتصف الليل » إلا أن القلق أشعل بداخلهم جميمًا 
نار النشاط والحيوية . 
14 


حين اقتريت سرينة النجدة » هرول الجميع إلى باب قسم 
الشرطة » واتدقعوا ناحية السيارة. لدرجة أفزعت الضابط وليد 
تقسه .. وقتحوا الأبواب بأنفسهم وهبط الجميع بن السيارة + 
اندقعت أم «وائل وريهام؛ تحتضتهما » وتقيلهما » وتطمئن 
علهما » يسما صرعت أم عمرو وأحمد وداليا .. لرويتها رأس 
عمرق الصغيرة مسخضية تحت الشاش الأبيض ء وساف أحمد فى 
٠‏ لكن داليا » هد من روعتها » وأقسم لها 

هذا العلاج تفاديًا لأى 


أعراض تظهر فيما بعد . 


احمضن الأستاة سعید... ابئه وائل .. فى سعادة .. وفخر .. 
وقال له رم 

برغم أنى قخور يك .. إلا أنك لم تنقذ الاتفاق نينا . 

سأله وائل فى إعياء : 

ما هو يا یی .. 

آجایه الأب + 

مهما حدث من 'أمور لا تخفى شيئًا عن أبيك لاه سبظل 
المون الأكيد لك .. 
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اعتذر له وائل .. وكادت عیناه تدمعان وقال : 

على أى حال يا یی عثرنا على الا 

ضحك الجميع فى معادة » وكانت أم خالد متلهفة عل 
معرفة اصيل الغمرة , إلا أن الضابط وليد أقسم لهم جديا + 
أن الطبيب نصح بألا يتحدث الأولاد اليلة فى أى شىء » وان 
أن ب 
مدهقون تماما .. 


وا مامات دافقة » ويناموا أى عدد من الاعات ؛ لأنهم 


اقترح الأستاة حلال . والد الأيطال أحمد : وعمرو » 


يتم عمل يحفل جماعى قى متزله » غذا مساء , 


ال بالأبطال السته .. أعضاء الْقر 
۶ ويحكى فها الأبطال مغامرتهم هذه » وواقق الجميع ؛ 
فى تصفيق ومرح وهنا اجه الأستاذ سعيد والد ووائل وربهام! 
إلى الضابط كريم » والضابط ويد وطلب منهم ضرورة قبول 
دعوته البسيطة للمشاركة فى هتا الحفل تقديرًا لدورهم الانسانی 


الواعى والمتحضر . قواقق اتضابطان , إذا لم يكن هناك «نوبتجية» 


رقم ماع ۱۳۲ 


كانت سرقة السيارات الجديدة ظاهرة تب 
القلق لرجال الشرطة 


5 الخضراء الخاصة باسرة 
وائل الؤريهاة . اسطاعا مع أصدقائهما أحمد ودالیا 
أوعمرو أعضاء االفرقة 4۱5 .. خوض مغامرة رهية 
جعلتهم يقدموت معلومات خطرة عن هذه العصابة 
لرجال الشرطة 

هذا ما متعرقه داخل هذا اللغز الخطير !1 


